
445863 - هل التخلف عن صلاة الفجر دليل على عدم محبة الله تعالى للعبد؟

السؤال

قرأت عبارة تقول: بأن القيام بصلاة الفجر على وقتها هو دليل على حب الله واصطفائه، وهو توفيق منه عز وجل،
فهل هناك دليل شرعي على ذلك؟ وعلى هذا فهل كل من أخذ بالأسباب للقيام بالصلاة على وقتها كضبط المنبه

، ثم لم يستيقظ للصلاة، هل يعني هذا أن الله لا يحبه ولا يحب لقاءه؟ والنوم مبكراً

الإجابة المفصلة

توفيق الله تعالى للعبد للمحافظة على الطاعات ، وأفضلها : الصلوات الخمس جماعة، أمارة على محبة الله تعالى له
ورضاه عنه، وأنه سبحانه قد أراد هدايته.

( محمد/17. مْ اهُ وَ قْ مْ تَ آتَاهُ دًى وَ مْ هُ هُ ادَ ا زَ وْ دَ تَ ينَ اهْ الَّذِ قال الله تعالى: )وَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

دًى ( شكرا منه مْ هُ هُ ادَ ا ( بالإيمان والانقياد، واتباع ما يرضي الله ) زَ وْ دَ تَ ينَ اهْ الَّذِ ” ثم بين حال المهتدين، فقال: ) وَ
مْ ( أي: وفقهم للخير، وحفظهم من الشر، فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع، اهُ وَ قْ مْ تَ آتَاهُ تعالى لهم على ذلك، ) وَ

والعمل الصالح ” انتهى من “تفسير السعدي” )ص 787(.

ولذا تعدّ أكبر الكرامات التي يكرم الله بها عبده هي أن يثبته على الاستقامة إلى أن يلقاه.

وتخلف العبد عن الطاعات وخاصة الصلوات أمارة على ضعف في الإيمان.

لَى لَ عَ ةٌ ‌أَثْقَ لَا سَ صَ : ) لَيْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ ‌أَبِي هُ روى البخاري )657(، ومسلم )651( عَ
لًا جُ رَ رَ مَّ آمُ ، ثُ يمَ قِ يُ نَ فَ ذِّ ؤَ رَ الْمُ تُ أَنْ آمُ مْ مَ دْ هَ ا، لَقَ وً بْ لَوْ حَ ا وَ مَ هُ لَأَتَوْ ا  مَ يهِ ا فِ ونَ مَ لَمُ عْ لَوْ يَ ، وَ اءِ شَ الْعِ رِ وَ جْ نَ الْفَ ينَ مِ قِ نَافِ الْمُ

.) دُ ةِ بَعْ لَا لَى الصَّ جُ إِ رُ خْ نْ لَا يَ لَى مَ قَ عَ رِّ أُحَ ، فَ نْ نَارٍ لًا مِ عَ ذَ شُ مَّ آخُ ، ثُ مُّ النَّاسَ ؤُ يَ

رِ جْ لاَةِ الْفَ صَ اءِ وَ شَ لاَةِ الْعِ ي صَ لَ فِ جُ نَا الرَّ دْ قَ ا فَ نَّا إِذَ : ” كُ الَ ، قَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ وروى ابن أبي شيبة في “المصنف” )3/229( عَ
نَّ “. أْنَا بِهِ الظَّ أَسَ

لكن قد يبتلي الله تعالى بعض عباده بما يقعدهم عن حضور بعض الطاعات، كما ابتلى بعض الصحابة بفقد البصر،
فلم يحضروا الغزوات، فلم يكن تخلفهم هذا مسيئا لهم؛ لأن قلوبهم صادقة في محبة الطاعات والتطلع لها وتمنيها،

لذا أدركوا الخير بقلوبهم.
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ا نَا مَ لْفَ ينَةِ خَ دِ ا بِالْمَ امً وَ : إِنَّ أَقْ الَ قَ اةٍ فَ زَ ي غَ لَّمَ كَانَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ : ) أَنَّ النَّبِيَّ صَ نْهُ يَ اللهُ عَ ضِ كما في حديث ‌أَنَسٍ رَ
رُ ( رواه البخاري )2839(. ذْ مُ ‌الْعُ هُ سَ بَ يهِ ، ‌حَ نَا فِ عَ مْ مَ هُ ا إِلَّا وَ يً ادِ لَا وَ ا وَ بً عْ نَا شِ لَكْ سَ

وهذا حال كل معذور لم يستطع القيام بطاعة من الطاعات، ومنها من غلبه النوم عن حضور الفجر .

، قال: “جاءتِ امرأةٌ إلى النبيَّ روى الإمام أحمد في “المسند” )18/ 281 – 282(، وأبو داود )2459( عن أبي سعيدٍ
بُني إذا صليتُ ل يضرِ عطَّ ، إن زوجي صفوانَ بنَ المُ -صلَّى الله عليه وسلم- ونحن عنده فقالت: يا رسولَ اللهِ

ه. ، قال: وصفوانُ عندَ لي صلاةَ الفجر حتى تطلعَ الشمسُ صَ ، ولا يُ تُ مْ رني إذا صُ فطِّ ويُ

ها، قال: فقال: ورتَين وقد نهيتُ ، فإنها تقرأ بسُ بُني إذا صليتُ رِ ضْ قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسولَ الله، أما قولُها يَ
، فقال رُ ل شابٌّ فلا أصبِ جُ رني، فإنها تنطلق فتصومُ وأنا رَ تِ الناس(، وأما قولُها يفطِّ دةً لكَفَ ) لو كانت سورةً واحِ
ا (، وأما قولها إنِّي لا أُصلِّي حتى تطلُعَ هَ جِ ومُ امرأةٌ إلا بإذن زوْ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يومئذ: ) لا تَصُ

ل (. ، قال: )  فإذا استيقظتَ فَصَ ظُ حتى تطلعَ الشمسُ رِفَ لنا ذاك، لا نكادُ نستيقِ ت قد عُ لُ بَيْ ، فإنا أهْ الشمسُ

وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في “الإصابة” )5/280(، ومحققو المسند، وقال الشيخ الألباني: ” إسناده صحيح
على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم والذهبي، وصححه ابن حبان” انتهى من “صحيح سنن أبي داود” )7/221(.

نْ لَمْ لَى مَ رِيطُ عَ فْ ا التَّ نَّمَ ، إِ رِيطٌ فْ مِ تَ يَّ النَّوْ سَ فِ نَّهُ لَيْ ا إِ : )أَمَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ ادَ تَ نْ أَبِي قَ وعَ
رَى( رواه مسلم )681(. لْأُخْ ةَ ا لَا قْتُ الصَّ يءَ وَ جِ ى يَ تَّ ةَ حَ لَا لِّ الصَّ صَ يُ

فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على شهود الصلوات جماعة في المسجد ، فإن تخلف عنها لعذر من غلبة نوم – مع
احتياطه لذلك، وأخذه بالأسباب – أو مرض ونحو ذلك : فلا حرج عليه ، لكن يلزمه الصلاة متى استيقظ، أو تذكر

ما فاته من الصلوات.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: )99471(، ورقم: )10914(.

والله أعلم.
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